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الربا فى الأديان السماوية وموقف الاقتصاد الإسلامي منه  
أحمد غزالة 

باحث!فى!اDقتصاد!ا@س<مي!-!مصر!

o ïـكـن لـكـاتـب أو بـاحـث فـى مـجـال اïقـتـصـاد ا*سـ)مـي أن يـتـجـاهـل قـضـيـة الـربـا, وقـد يـتـسـائل 
الــبــعــض /ــاذا لــم تــكــتــف بــتــنــاول هــذه الــظــاهــرة فــى الــشــريــعــة ا*ســ)مــيــة وحــدهــا? وهــل تــنــاولــتــهــا 

ا/سيحية واليهودية?  
ا*جــابــة بــبــســاطــة شديــدة أنــي أتــنــاول هــذه الــظــاهــرة ا^ــطــيــرة مــن مــنــظــور اقــتــصــادي كــمــا تــعــودت 

دائما تناول القضايا الشرعية من منظور اقتصادي. 

هــذه الــظاهــرة مــن الــناحــية اBقــتصاديــة مــدمــرة لــ>قــتصاد وإحــدى أســباب تــأخــره، وBبــد مــن تــوضــيح اFثــر 

السـلبي لهـذه الـظاهـرة عـلى اBقـتصاد وعـلى اjـتمع، وعـند مـخاطـبة اjـتمع ñـد فـيه اTسـلم وغـير اTسـلم، وقـد 

يـحتكم غـير اTسـلم لشـريـعته و∫ـسكه بـأحـكامـها، ومـن هـنا بـحثت عـن مـوقـف ا<سـ>م بـالـنصوص الـقرآنـية 

واFحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة، وكـذلـك بـحثت عـن مـوقـف اTسـيحية بـنصوص واضـحة مـن ا<ñـيل، وكـذلـك 

 iسـلمTيـتعلل غـير ا Bمـوقـف الـديـانـة الـيهوديـة بـنصوص مـن بـعض أسـفار الـتوراة، وكـان الهـدف مـن ذلـك أ

بأحكام شرائعهم التى قد rيز تلك الظاهرة ا±طيرة اTدمرة ل>قتصاد وللمجتمع.  

أوVً: الربا فى الشريعة اöسJمية:  

حـرمـت الشـريـعة ا<سـ>مـية الـربـا àـرµـًا قـطعيًا، وشـددت عـلى هـذا التحـرª، وتـوعـدت اTـتعامـلi بـالـربـا بـالـوعـيد 

فى الدنيا واºخرة، وقد نص القرآن الكرª نصًا صريحًا على àرª الربا فى مواضع عدة.  

قال ا° عز وجل: 

 
ُ
uُ 
َ
أوُلـéَِك

َ
ِ ف ـهَ االلهَّ

ْ
ج
َ
 و
َ
ون
ُ
ـرِيـد

ُ
كَـاةٍ ت

َ
ـن ز ِّ
 م
ُ
ê
ْ
ي
َ
ـا آت
َ
م
َ
ِ ۖ و ـو عِـندَ االلهَّ

ُ
ـرْب
َ
ـلاَ ي
َ
الِ الـناَّسِ ف

َ
ـو
ْ
 فيِ أمَ

َ
و
ُ
ب
ْ
بًـا ليرَِّ ـن رِّ ِّ

 م
ُ
ê
ْ
ي
َ
ـا آت
َ
م
َ
- و

 (الروم: ۳۹). 
َ
ون
ُ
عِف
ْ
ض
ُ
م
ْ
ال

 (آل عمران: ۱۳۰). 
َ
ون
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
Kَّل

َ
َ لعَ اتَّقُوا االلهَّ ةً ۖ وَ

َ
ف
َ
اع
َ
ض
ُ ّ
افًا م

َ
ع
ْ
ا أضَ
َ
ب ِّ
أْكلُوُا الر

َ
وا لاَ ت

ُ
ن
َ
 آم
َ
ين ِ ا اّ@َ

َ ُ ّ
Zَا أ
َ
- ي

www.kantakji.com	 	من	 ١٠١الصفحة	 ٤٢ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	106,	March	2021	-	Shaaban,	1442

يْعُ 
َ
ـب
ْ
ا ال
َ
ُـوا إِنّـَم ـال َ

ـمْ ق
ُ
 بِأَّ/َ
َ
لـِك
َ
ِ ۚ ذ
ّ
س
َ
ـم
ْ
 ال
َ
ـيْطاَنُ مِـن َطهُُ الشَّ بّ ـتَخَ ِي يَ  اّ@َ

ُ
وم
ُ
ـق
َ
ا ي
َ
 إِلاَّ كَـم

َ
ـون
ُ
وم
ُ
ـق
َ
ـا لاَ ي

َ
ب ِّ
 الـر
َ
كـُلوُن

ْ

أ
َ
 ي
َ
ين ِ -  اّ@َ

ـادَ 
َ
ـنْ ع
َ
م
َ
ِ ۖ و  إGَِ االلهَّ

ُ
ه
ُ
ـر
ْ
أمَ
َ
 و
َ
ـلَف

َ
ـا س
َ
òَُ م
َ
ى ف
َ َ
ôـانـ
َ
ـهِ ف ِّ
ب
َ ّ
ـن ر ِّ
عِـظةٌَ م

ْ
ـو
َ
 م
ُ
ه
َ
ـاء
َ
ن ج

َ
ـم
َ
ـا ۚ ف
َ
ب ِّ
 الـر
َ
م
َ ّ
ـر
َ
ح
َ
 و
َ
ع
ْ
ي
َ
ـب
ْ
 ال
ُ َ
ـلَّ االلهّ

َ
أحَ
َ
ـا ۗ و
َ
ب ِّ
مِـثْلُ الـر

ارٍ أثَِ~ٍ   كـُلَّ كَـفَّ
ُ ّ
ـحِب

ُ
 لاَ ي
ُ َ
االلهّ
َ
ـاتِ ۗ و

َ
ق
َ
د
َ ّ
 الـص

ِ
úْـر
ُ
ي
َ
ـا و
َ
ب ِّ
 الـر
ُ َ
 االلهّ
ُ
ق
َ
ح
ْ
ـم
َ
 *  ي
َ
ون
ُ
ûِـا
َ
ا خ
َ
üِفـ ْuُ ۖ ِالـناَّر 

ُ
اب
َ
ـح
ْ
 أصَ
َ
أوُلـéَِك

َ
ف

(البقرة: ۲۷٥-۲۷٦). 

 ِ  االلهَّ
َ
ـن ِّ
ـرْبٍ م

َ
ـوا بِح

ُ
ن
َ
ذ

ْ

أ
َ
لوُا ف

َ
ع
ْ
ـف
َ
إِن لـَّمْ ت

َ
مِنينَِ * ف ْ ؤ
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كـما جـاءت الـسنة الـنبويـة بـأحـاديـث صـحيحة وصـريـحة تنهـي عـن الـربـا وتشـدد عـلى خـطورتـه، وأجـمع 

الـعلماء والـفقهاء والسـلف الـصالـح عـلى àـرµـه وخـطورتـه. ولـم يـأت àـرª الـربـا بـالـنصوص الـقرآنـية فـقط بـل 

جـاءت أيـضًا الـسنة الـنبويـة بـأحـاديـث صـحيحة ونـصوص صـريـحة تـؤكـد عـلى àـرª الـربـا ومـنعه والتشـديـد عـلى 

àـرµـه. قـال رسـول ا° صـلى ا° عـليه وسـلم: (لـعن ا© آكـل الـربـا ومـوكـله وكـاتـبه وشـاهـديـه، وقـال هـم 

 V وإن كـل ربـا فـى ا§ـاهـلية مـوضـوع لـكم رؤوس أمـوالـكم Vسـواء). وقـال فـي خـُطبة حـجّة الـوداع: (أ

تـظلمون وV تـظلمون غـير ربـا الـعباس بـن عـبداGـطلب فـإنـه مـوضـوع كـله). وقـال صـلى ا° عـليه وسـلم: 

(الذdهَـبُ بـالذdهَـبِ، والْفِضdةُ بـالفِضdةِ، والْبُرg بـالبُرz، والشdعِيرُ بـالشdعِيرِ، والتdمْرُ بـالتdمْرِ، واGـِْلْحُ بـاGِـلْحِ، 

مِثy ًJِْثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه ا^صْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَد). 

وبـذلـك فـإن الـنصوص الـقرآنـية واFحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة حـرمـت الـربـا àـرµـا قَـطعيًا، وبيÑنت قُـبحه، وعـظم 

جـرمـه، وتـوعـدت اTـرابـi بـأشـد الـعقوبـات فـى الـدنـيا واºخـرة، ووضـح ا<سـ>م لـلناس اºثـار اTُـترت£بة عـليه مـن 

ظلمٍ، وأكلٍ òقوقٍ اºخرين، وغيرها من اºثار التدميرية للفرد واjتمع. 

 ثانيًا: الربا فى الديانة اGسيحية:  

حــرمــت الــديــانــة اTســيحية الــربــا àــرµًــا قــطعيًا ســواء بــالنســبة للمســيحيi مــع بــعضهم الــبعض أو بــالنســبة 

للمسـيحيi مـع غـيرهـم مـن الـديـانـات اFخـرى، وهـذا هـو نـص ا<ñـيل فـى àـرª الـربـا: جـاء فـي إñـيل لـوقـا فـي 

ا<صـحاح الـسادس بـالـعدد ۳٤: (وإن أقـرضـتم الـذيـن تـرجـون أن تسـتردوا مـنهم فـأي فـضل لـكم فـإن ا±ـطاة 
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 B ــثل (۳٥) بــل أحــبوا أعــداءكــم وأحــسنوا وأقــرضــوا وأنــتمTأيــضًا يــقرضــون ا±ــطاة لــكي تســتردوا مــنهم ا

ترجون شيئًا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني الكلى فإنه منعم على غير الشاكرين).  

وجـاء ا<جـماع بـi الـكنائـس اTسـيحية بجـميع طـوائـفها عـلى àـرª الـربـا، وقـد أخـذ رائـد ا<صـ>ح اTسـيحي 

 iـت>عـبTفسـديـن اTوا iـرابـTالـفائـدة وأعـلنها حـربًـا شـعواء عـلى ا ªالـزعـيم (لـوثـر) مـوقـفًا خـالـدًا إذ نـادى بتحـر

فى معام>تهم في بيعهم وشرائهم.  

ثالثًا: الربا في الديانة اليهودية:  

حـرمـت الـديـانـة الـيهوديـة الـتعامـل بـالـربـا ونهـت عـنه؛ ذكـرت الـتوراة فـي ا<صـحاح الـثانـي والعشـريـن مـن سـفر 

ا±ـروج بـالـعدد (۲٥): (إن أقـرضـتم لـشعبي الـفقير الـذى عـندك فـ> تـكن لـه كـاTـرابـي)، وجـاء أيـضًا فـي 

ا<صـحاح ا±ـامـس (انـى بـكت الـعظماء والـوBة وقـلت لـهم إنـكم تـأخـذون الـربـا كـل واحـد مـن أخـيه)، وجـاء 

أيــضًا فــى ســفر الــتثنية بــا<صــحاح الــثالــث والعشــريــن: (B تــقرض أخــاك ا<ســرائــيلي ربــا، وربــا فــضة أو ربــا 

طعام، أو ربا شيء êا يقرض بربا).  

وبـذلـك فـقد حـرمـت اFديـان الـسماويـة جـميعها الـتعامـل بـالـربـا بـل وشـددت عـلى ذلـك التحـرª، لـذلـك وجـب 

على متبعي اFديان الث>ثة ترك التعامل بالربا ومناهضته.  

رابعًا: موقف اVقتصاد اöسJمي من الربا:  

B يـقر اBقـتصاد ا<سـ>مـي اTـعامـ>ت الـربـويـة، وB يـعترف بـها سـواء مـن مـنظور شـرعـي أو اقـتصادي؛ فـبخ>ف 

اòــكم الشــرعــي تــؤدي اTــعامــ>ت الــربــويــة إلــى آثــار ســلبية كــثيرة عــلى اBقــتصاد كــزيــادة تــكلفة اBســتثمار 

للمشـروعـات الـتى اقـترضـت بـالـربـا، وتـؤدي زيـادة الـتكلفة إلـى إرتـفاع اFسـعار êـا يـزيـد مـن مـشكلة التضخـم 

الـتى تـعانـي مـنها اقـتصاديـات غـالـب الـدول، إضـافـة إلـى كـثير مـن اTـشاكـل اBقـتصاديـة اFخـرى الـتى يتسـبب 

فـيها الـربـا، والـتى B يـتسع اjـال لـعرضـها اºن، وبـالـتالـي جـاء اBقـتصاد ا<سـ>مـي لـيمنع الـتعامـ>ت اBقـتصاديـة 

الـقائـمة عـلى الـربـا، وبـالـتالـى ووفـقًا Tـنهج اBقـتصاد ا<سـ>مـي Bبـد أن تـخضع جـميع اTـعامـ>ت اBقـتصاديـة 

لـقاعـدة (الـغنم بـالـغرم)، لـذلـك يـتميز الـنشاط اBقـتصادي فـي ا<سـ>م بـابـتعاده عـن الـربـا وهـو مـن ا±ـصائـص 

التي يتميز بها نظام اBقتصاد ا<س>مي عن غيره من النظم. 
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